جح ١‏ وح ص مح مص حوصن من ح مت هه 
لايمكن هم أن يراعوا حقوقه كا يجب أن تُراعى فلا بد أن تفلث منهم أشياء » 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لانه خالقهم . فامرهم ‏ جلت حكمتة ‏ أن 
يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم 





+9 فَإِدَاصَيِسُم فح تأذخكررا 


أ أله 
َبآءككْمْ اذا و لكحاسن 
يَمْوْلْرَسَآءَاييَانألدقَاوَمَا لد الأدروون 


ونعرف أن « قضى » تاق بمعان متعددة . والعمدة فى هذه المعانى قصل الأمر 
بالحكمة » قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء و فإذا قضيتم ) أى إذا فرغتم 
من همناسككم . هذه وإحدة . وقد يكون لأنك فصلت الآمر بخبر يقين مثل قوله 
الحق : 


< ع رد الاتلة ةا » 





3 
3 





ذمن الآية +7 سورة الإسراء» 
وقد يكرن د نضى » بمعنى حكم حكم| لازمًا كها تقول : قضى القاضى . إذن فكلها 
تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكررا الله » . أى إذا 
فرغتم من مناسككم . والمناسك هى الاماكن لعبادة ما . فعرفات مكان للموقف » 
ود مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . ره منى » منسك للمبيت 
أبشناء. إذن. كل :مخان. في عبا يُسمى ومتسكاء . 





'وقوله سبحاته : ٠‏ فاذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائما واردًا فى الآيات . كانك 
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حين توفق إلى أداء شىء إباك أن تغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
واعانك . وكآن الحق بريد أن يضع نباية لما تعودت عليه العرب فى ذلك الزمان ‏ 
فقديما كانوا يحجون . فإذا ما اجتمعت الفبائل فى منى ٠‏ كانت كل “قبيلة تقف 
بشاعرها أو ب ليعدد مآثره ومآثر آبائه » وما كان هم من مفاخر فى الجاهلية , 
ويحملون الديات ء ويحملون الحالات » ويطعمرن الطعام : ويفعلون غير ذلك من 
العادات . فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبى فيهم هذه العادة التى هى التفاخر بالآباء 
وبأعالهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأ به ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضى إلا الحدث 
الذى له الآثر الناقع فيه » وعلى مفدار الأثر النافعم يكون الذكر. 








ركانوا قديا يطعمون الطعام , والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
ابد أى البدوية ‏ .وكان من البالغة فى الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثلاً كانت له جفنة يمحكى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
المجير . والجفنة هى الوعاء الذى يوضع فيه الطعام ء فتأمل اللحفنة كيف تكون ؟! 











ويحملون الحمالات ٠‏ بمعنى أنه إذا قأمت قبيلة على فبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً 
يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثارفى 
ماله . والديات هى. النى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا ؛ 
ولا يقدر على أن يعطى ديته » وكانت كل تلك الاعبال هى المفاخر 








أراد الحق سبحانه وتعاللى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال لحم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لانهم كانوا يفعلون كذا وكذا , وآباؤكم يفتخرون بآبائهم » 
انقلوها وسلسلرها إلى خالق كل الأباء وكل البشر » فكل ما يمرى من خير عل يد 
الآباء مرده إلى الله ٠‏ فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خخبرء فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير. 
وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم , أو أشد ذكرا ؛ لآن كل كائن إنما 


عن من الذكر على مقدار ما قدم من الخير. ولن بد كل الخير إلا لله . إذن لابد 
تذكر الله . 














ا 
هت مص صحمص 0ت مص ح مح وح نوص و 
وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينبى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتبا فى نفس 
المؤمن ؛ أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون 
فى أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : ؛ عظاميون ٠‏ أى منسربون إلى جد 
صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور , والله يربدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا . 
أى أن تفخربما تفغل نحن ؛ لا با فعل آباؤناء فالآباء أفضوا إلى ما قدموا ٠‏ ويريد 
ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه , 





لأمكرنرا. فظفيقن مفمرة 

ماضيهم عامرقى حافر خرب 
لابقع السب المدوروث. سن قسدم . 

إلاذوى همة غاروا على الحسب 
والعرد من مثمر إن لم يلد ثمرأ 

عدر مهما سَمَ أصلا من الحطب 


فالتبات الذى ليس له ثمرة 


ره الناس يحرد حطب . ويريد الحق أن ينبه فى 
تفتخر بأنه كان وكان . بل على كل إنسان أن يقدم 








لبس الفتى من يقنول كان أن 
إن القتى من يقول هانئذا 


وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم عل بعض يقول أحدهم للاخر : يا أخى أنثت 
تفتخر عل بماذا؟ 

فيرد عليه الثاى : افتخر.عليك بآبائى وأجدادى . 

فيرد الأول : اذكر جيدا أن مجمد آبائك انتهى بك . ومحد آبائى بدأ ى ٠‏ وناذا 
لا لعمل لآبائى الفطر ياعبم أتجبون؟ 

ول ذلك يقول أحدهم : 
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قالوا أبوالصقر من شيان فلت لحم 
كلا لعمرى ولكن منه شيبانٌ 


وِكمْ أب قد علا بابن فرًا شُرَّفٍ 
م غلك ابيحزل إها .حهداضنك 


ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ٠‏ فهم يلتحمون بمن يعطبهم المدد ليكونوا شيثا 
باقيا ومؤثرا فى الوجود . وليس بذلك الشىء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام » 
ريحمل المهالات ويؤدى الديات . وإنا يكون بحمل رسالة الإنسائية العامية 


« فاذكروا اله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ؛ . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمده 
منه ٠‏ ويعطيكم المعوئة لتكونوا أهلا لفيادة حركة الحياة فى الأرض » فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل . وهدا هر ما يجب أن يكون مجالا للفخر 


ا ل م مسد 

ع إلى الله . ويسأل الل بما يحب أن يآله. والسؤال لله يختلف باختلاف 

م 0 وكانوا لا يسألون الله || يارب أعطنى إ. إبلا ٠‏ يارب أعطنى 

غناً » يارب أعطنى بقراً : يارب أعطنى حائطاً أى بستاناً -: يارب كيا أعطيت أبى 
أعطنى 


ولم يكن فى بهم إلا الامورالمادية . وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله . 
وأن يُصَعْدُوها إلى شىء أخلد وأبفى وأنفع . ومن هنا نان المزية الإيمانية . فإذا كنتم 
ستتسألون الله متاعا س متاع الدنيا فيا الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟ 





ذلك ما نفهمه من قرل الله عز وجل فى ختام هذه الآية : ؛ فمن الناس من يقول 
ربنا اتنا فى الدئيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حون يؤدى مناسكه لله يمد 
نفسه أهلا لآن يسأل الله » ومادمت قد رجدت نفسك أهلا لآن تسأل الله فاسأل الله ١‏ 
باق ؛ لآن الإنسان إنا يُصعِدٌ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسثول 
5 نذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش , وقد تذهب لآخر أغنى من 





ناته 
ج١٠‏ حوصح بحن أن وحص ص محصيميمهه 
الاول فتقول له : أعطنى جنيها . رلثالث ١‏ تطلب منه عشرة جنيهات . إنك تطلب 
عل فدر همة كل متهم فى الإجابة.عل سؤالك . 


إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موف سؤال لله فليُصَعُدُوا مسألتهم لله 
وليطليوا نه النافع بدا ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوبة الفانية البحتة 
٠‏ فمن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا وما له فى الآخر من خلاق ٠‏ إن العبد قد 
لايريد من دعائه "لل إلا الدنيا . ولا حظ ولا نصيب له فى الآخرة », وسثل ٠‏ ل 
الإنسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب الدنيا الفانية ٠‏ وبريد الله أن نصَعْد 
همتنا الإمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 





مرعه 


1 06 و 
وَمِنْفُم مَنْيهُولُ رَبآء كان ديسا حسستةٌ 


وف لجرو ديه ع ةا ابَألثَارِ 62 د 


ولاذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هى المزرعة لللآخرة . وقوله سبحانه : ١‏ آتنا فى 
الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وفال : إن حسنة الدنيا هى المرأة 
الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنيا الحنة ومنهم من قال : إن حنة الدنيا هى 
0 لان عليه ب يبنى العمل . وفى حسنة الآخرة قال : إنها المففرة ؛ لأنها أم 





ومن استعراض أقوال العلياء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخعرة هى ما يزدى 
إلى الججنة مغفرة ورحمة , لكنهم اختلفوا فى حسنة الدنيا . أفول : لماذا لا نجعل 
حسنة الدنيا أعم وأشمل فتقول : يارب أعطنا كل مايحْسّنٌ الدنيا عندك لعبدك . 


ويذيل الحق هذه الآية بقوله : ٠‏ وفنا عذاب النار ه وسبحائه وتعالى حين يتن عل 
عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة ٠‏ كأن مجرد الزحزحة عن 








حم بح 0 وح ص محص حمص نا ره 
النار تعيم ٠‏ فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم عل الإنسان 
بنعمتين ؛ لأنه سبحانه قال : 
«تدتكاتينا» 
رمن الآية 1١‏ سورة مريم) 


ومعناها أن كل إنسان سبرى النار إما وهو فى طريقه للجنة » فيقول : الحمد لله , 
الإيمان أنجان من هذه النار وعذذابها . فهر عندما يرى الثار ويشاعة منظرها يحمد الله 
على نعمة الإسلام . الى أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمد الله 
مرة ثانية . وكذلك يرى النار من هو من أهل الأعراف أى لا فى النار ولا فى الجنة ٠‏ 


يقول الحق : 
> 


زمن الآية 186 سورة آل عمران) 








ع ديرد 
« تن يرح من انار وَأدسل ا 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ وي لمكي يتاك اها 
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والتصيب هر الحظ . وأما د نما كبوا » فنعرف من قبل أن فيه و كسب»ء وفيه 
« اكتساب » . والاكتساب فيه افتعال . إنما الكسب هو أمر عادى . ولذلك تجد أن 
الاكتساب لا يكون إلا فى الشر ؛ كأن الذى يفعل الشر يتكلف فيه . لكن من يفعل 
الخير فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود بد ما كسبوا» هنا هو الكسب من 
استيفاء أعيالهم النى فعلوها فى المج إحراماً ٠‏ وتا 
دمن »ء وذهاباً إلى ه عرفا » ووقرفاً بها » وإفاضة إلى ٠‏ مزدلفة » 
فى ومنى )؛ وطواف إفاضة » وكل هذا. كسب للإنسان الذى نال شرف الحج . 











هى ١‏ حمحخ موه 0 مجح 60 >2١‏ 

وعندما نقرأ  :‏ والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هى أن يقل الزمن عن 
الخدث . فبدلا من أن يأخذ الحدث منك ساعة ؛ قد تنبيه فى نصف ساعة . وكل 
حدث له زمن » والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث نلا بد أن 
تسرع فيه حتى تنجزه فى أقل الزمن يقتضى سرعة الحركة فى الفعل » 
وذلك فى الافعال العلاجية التى الجة » وعملل من الإنسان . لكن سبحائه 
يفعل بو كُن » ولا متاج عمله إلى علاج ٠‏ وبالتالى .لا بجتاج إلى زمن ٠‏ إذن فهو 
سريع الحساب ؛ لأنه لا يجتاج إلى زمن ٠‏ ولانه لا يشغله شأن عن شأن , وهذا هو 
الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لآن الحادث عندما يزدى عملا » 
فهذا العمل يشغله عن غبره من الأعبال . فلا يستطيع أن يؤدى عمليتين فى وفت 
واحد . لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل ٠‏ «بالتالى يفعل ما يريد وقتها 
يزيد ولكل من .يريف + 

















ولذلك سل الإمام على بن أن طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً فى لظة 
واحدة ؟. فقال : « كيا يرزقهم فى ساعة وا. . فهر سبحانه الذى يرزقهم ٠‏ 
وكيا يرزقهم يخاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك : 








جوأ كرو أانةخ- ار تَمْدُرء'تْفَمَن جلف 
يَؤْميْنِ ك3 ذم يده وت كأرلا عَليِدسنَائق 








وَافكئوا لكك لدو عُسَرْودَ © #ه 


ُو 


ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع فى جميع المناسك . وه فى أيام معدودات » أى فى. 
أيام التشرين . فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب « مزدلفة » ٠‏ 
ائم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس . نذهب لرمى جمرة العقبة ٠‏ ويعضتا 
يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينبى مناسكه . أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل 








ايم 

خحمح حون ح بحت وص صوص صحوص0 أنه 
الأصغر . إن لم يكن معه امرأة» وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكير . أما الأيام ‏ . 
المعدودات أى أيام التشرين فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك 

انسبة إلى الشررق , والشروق خخاص بالشمس » كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذبائحهم 

أخذوا اللحم وشرقره . أى عرضره لمطلع الشمس كلون من الحفظ . ومن هنا 

سميت هذه الايام بأباء التشريق . وعندما نسمع قوله : :فى أيام معدوداث » نفهم 

منها أنها قوق يومين . 





وبعد ذلك يقول الحن : « قمن تعجل فى يرمين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتفى ؛ . قول الحن سبحانه وتعالى : «فى أيام معدوداث » ثم قوله : « فمن 
تعجل فى يومين » يدل عل أن كلمة « أيام » تطلق على اللجمع وهو الأكثر من يومين » 
أى ثلاثة أيام , لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة » 
فإن تعجلت فى يومين فلا إنم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون 
ذلك ؟. 


لان المسألة ليست زمنا ء ولكتها استحضار نية تعبدية ع فقد تجلس ثلاثة أيام 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : لمن اتقى »ء قإياك أن 
تقارن الافمال بزمنها . وإثما هى بإخلاص النية والتقوى فيها . 


ويذيل الح الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحة الحج ؛ لانه ىما حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اخنيار'. هو سبحانه القادر أن بحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذ!الحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
كلفك بان تذهب باختيارك لنشارك فى هذا الأجنياع الحاشد هو القادر عل أن يأق 
بك وقد سُلب منك الاختبار . ويقول الحق من بعد ذلك : 














و اند 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ؛ وهذه القضية الوجودية 
هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تئقن الظاهر وتدلس على الناس 
ف الباطن » فإذا كان الناس هم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنان 
أن ينتمى هو والناس ججميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إهاً حكيراً يعرف 
كل شىء عنا جميعاً . 

فإذا كان عندك ثىء لا أعلمهء وأنا عندى ثىء أنت لاتعلمه كيف تسيل 
مصالخحنا ؟ ولذلك فمن غسروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جمبعاً ٠,‏ 
وهذا ما بجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن ِيْبَ على فضاء الأرض فلن 
تعمى عل قضاء السياء» 








إذن فقضاء السماء وعلم الله بالذيب مسآلة يجب أن نحمده عليها . لأنه هو الذى 
سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك تعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لآن النفوس متقلبة . فلر علمت مافى نفسى عليك في لحظة قد لا يسرك . 
وقد لاتساء أبدا ويظل رأيك ؤة سيئاً ٠‏ لككن الظنون والآراء تمر عندى وعندك 
وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة ‏ والقول الأثور 
يذكر ذلك : ١‏ لو تكاشفتم ما تدافنتم  »‏ 





إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على شعلقه أن ستر غيب خخلقه عن خخلقه . 
والحق يمذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » أى 
ن يظهرون من خير خلاف ما ييطنون من شر . ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 








تت ذلبة 
خمحح وحص تج موص 0١ص‏ ت:5 255 محرت 
على الذم با مجممين وحالنا 
من الخوف حال المجمعين على الحمد 


إلى لوتكاشفنا لقلنا كلنا ذماً . إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
بلسانه ماليس فى قلبه . وه يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القرل ؟ لا ٠‏ 
يعجبنى القرل ولكن فى غير الحباة الدنيا ٠‏ فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بامر 
النياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير 





وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً » وا مادج نفسه يُضمر فى ليه كرهاً له . 
وكفى بذلك شهادة تخفيل للممدوح ء بأن يقول بينه وبين نفسه : و إن الممدوج 
غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق مدحى له» . إن الله سبحاته وتعالى ينبهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً » ومن يقول لنا كلاماً بعجينا فى الحياة الدنيا 
نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو مايكون فى الأمر الباقى . 








ولذلك عندما أرسل خليفةٌ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - ماذا 
لاتغشانا ‏ أى لا تزورنا ‏ كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليقة 
أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ؛ وليس عندك من الآخرة 
ما لرجقيق له وكانه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك . وأنت لا تعلم أن أول أناس طم رأى سىء فيك هم من يمدحونك , 





« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أن ولقب بالأخنس لآنه نس ورجع يوم بدر فلم يقاتل 
السلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد من المسلمين وعادت إليهم ٠‏ 
وكان ساعة يقابل رسول الله صل الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول 
ويدعى أنه يمبهمولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صب اله عليه وسلم مر بزع 
وير لقرم من المسلمين فاحرق الزرع وقتل الْمُر . والآية وإن نزلت فى الاخئس 
فهى تشمل كل مُنافق . 


« ويشهد الله على مافى قلبه وهر ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » , رإفا 








لالز 
هر مص ح مص مص تمصت حب 
هاتوا شهداءكم ليشهدرا على صدق قرلكم ؛ لان معنى « الله يشهد 6 هو إخخبار 
منك بان الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه ٠‏ وتريد أن نضغى المصدافية على 
كذبك بإنحام الله فى المسألة 
وساعة تسمع واحدا يقول لك : أشهد الله على أنى كذ ٠‏ فقل له : هذا إخبار 
منك بأن الله يشهد ؛: وأنت قد تكذب فى هذا الدبر » أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . ١‏ ويشهذ الله على ما فى قلبه وهو آلدد 
الخصام » وآلد المخصام هر الئاسق فى معصيته ٠‏ ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق 
فى ختصومته » ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن 
أبغض الرجال إلى الله هر الألد الخصم 276 , 
يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسرة فى المعصية ؛ فهو عاص رفى الوفت 
انفننة قاس فى معصيته . ولاذا هو الد الخصام ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك 
تحقاط له ؛ أما الذى يقابلك بتفاق فهر الذى يريد أن ي 








دعك ٠‏ وهذا عنف فى 
الخصومة ؛ فالخصم الواضح أنضل لأنه يواجهك بما فى باطنه » لكن إذا جابهت 
الذى يُبطن خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك فى خصويته ؛ لأنه يريد أن 
يخدعك رين لك 

٠‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » و « تولى » : اتصرف أى يقول لك 
ما يعجبك ٠‏ فإذا ترلى عنك نقل المسآلة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ٠‏ ويحتمل 
فلم كله“ انا ونين شينع] كخبتر داعت الولاية + “فقي 4 أو »من اران وهر 
الانصراف والإعراض » وفيه « تولى » من الولاية ‏ 

: وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد يها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض 
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح » والفساد آمر طارىء من البشر 
وتعرف أن الفساد لم يطرأ على أى آمر إلا رللإنسان فيه 


(1) زواه البخاري + رممثى © الآلد الخصم © ؛ الأشد في خصيويية. 














تذابمة 
حم :0+ 0+5 0200960 ادر 
لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لآن المواء لا تدخعل للإنسان فيه , 
ويمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم نحسن نقلها فى مراسير جيدة فوصلت لنا ملوئة , أو زاد عليها الكلور أى ٠‏ 
نقص . وبقدر مايكون التدخل يكون الإفساد . أما فى الزمن القديم فقد كان 
الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر فى الآبار ويأخذ الماء الطبيعى الذى خلقه الله 
بلاتدعل من الإنسان ولم يكن تلرث أو غيره . 





إذن عل مقدار وجود الإنسان فى حركة الحباة غير الْرشّدة بالإيمان بالله ينشا 
الفساد » ولذلك كان لابد له من منبج ساوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان 
اليس لما منبج وهى مغلرقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم متنع يوم عن 
ركربك عليها . ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ؛ أو تستعين بها فى الحرث . أو 
الرى , حنى عندما تذبحها لا تمتنع عليك . لماذا ؟ لأنها غلرقة التى تؤدى بها 
الحركة النافعة بذون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
مرضي مفلا 











لكن الذى له اخثيار لابد أن يكون له منهج يقول له 11 
فإن استقام مع المنبج فى ٠‏ افعل » وه لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن ٠,‏ لكن 
إذا ل سم ا ..وهذا ما نفهمه من قوله تغالى : «وإذا تول سعى فى 
الأرض ليفسد فيها». كأن الإفساد هو الذى محتاج إلى عمل . اترك الطبيعة 
والمخلوقات كا هى تجدها تعمل فى انضباط وكيال على مايرام . 





إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى بحيا بلا منهج لأنه « إذا تول سعى فى 
الأرض ليقسد فيها » فكأن الأصل فى الأرضص وما فيها جاء على هيئة الصلاج ٠‏ فإن لم 
تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالل : 





(سورة البقرة) 








#تذابهة 
نه ١‏ محص ح جح تت تمص حص مص صمت 
ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ٠‏ برغم أن 
الارض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله - 
إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا ٠‏ تولى ' بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ؛ فكان الفساد فى الأرض آمر طارىء وينتج من سعى 
الإنسان على غير منهج من الله . وما دام للإنسان اخثيار نيجب أن يكون له منيج 
أعلى منه يصون ذلك الاخختيار . نإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهر مغسد 
لا محالة . 
وانظر إلى غباء الذى يفسد نى الأرض ٠‏ هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد 
فى الارض » فاباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ؛ فكما 
مسد لغيره © فف 
«وإذا نولّئ سعئ فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل . .22 © 
ل( سورة البقرة ) 





يفسد له اء هَمَنَ اللناسر ؟ كلنا ستخسر إذن . 








والحرث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ٠‏ ومرة يطلق على النساء ٠‏ المعنى 
الاول ورد فى قوله تعالى 
«وداوة رن فيه غنم القرم , .62 © 





( سورة الأنبياء )* 


فالحرث فى الآية معناه : الزرع ٠‏ والزرع ناتج عن إثارة الارض وإهاجتها 
وعملك يا أيها الإنسان الأرض وتثيرها ء وتاتى بالبذر الذى خلقه الله فى 












الأرض التى خلقها الله ٠‏ وتقيها بالماء الذى خلقه الله » وتكبر فى الهاء الذى 
خلقه الله » ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق ‏ سبحاته ‏ فيقول 
رُم ما تحرتُوت صك أَأَسم رعو أَوْنَحْنْ الارعود د 4 


( سررة الوائعة ) 


محص وصج حج جوج +2 622642 اكه 5 


والمعتى الثانى : يُطلق الحرث على المرأة فى قوله تعال : 


من الآية 77 سورة. البقرة ) 
وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 
سبحاته وتعاق : 


2 تارتن اد 4 5 


رمن الآية +75 صورة البقرة ) 

وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إنيان المرأة فى جميع جسدها , ونقول لهم : 
الاحظوا قوله ؛ « حرتكم ؛ والحرث محل الإنبات ٠‏ فالإتيان يكون فى عل الإنباث 
فقط ع . ويتابع الحق وصف الذى يقول القولك 
الحسن , ولكنه يسعى فى الأرص بالفساد فيقول : « ويهلك الحرث رالنسل 2 . 
والنسل هر الانجال والذرية 


ويذيل الحق الآبة : « والله لا يجب الفساد ٠‏ أى أن الح يريد منكم إن لم تدخلرا 
بطاقة الله التى خلقها لكم فكرا وعطاء , فعلى الأقل اتركوا المسألة كيا خلقها الله ؛ 
لان الله لايحب أن تغدوا في] خلقه صالحاً فى ذاته 


وما سبق فى هذه الأية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة. | الإسلامية فى أول. 
عهدهاء من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى . فياتون بأقرال تسجب . وبأفعال 
تعجب من يناف . ونعرف أن التفاق كان دلبلا على قوة المسلمين ء ولذلك لم ينشأ 
النفاق فى مكة . وإنأ نش فى المديئة . فقد قال الحق 








(من الآية 361 سورة التوية ) 





2 موص وح وه تج + ص ب‎ ٠١ 
|| بما بتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة فى البيئة الإيمانية‎ 
» المديئة ؟ وثقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً . والضعيف لا ينافقه أحد‎ 
. والقوى هو الذى ينافقه الئاس‎ ٠ والإسلام فى المديئة أصبح قوياً‎ 

إذن؛ فوجرد النفاق فى المديئة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح 
قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . ومؤلاء كانوا يقولون قولآ حسناً جميلاً » 
وقد يفعلون أمام مَنْ ينافقونه فعلاً يُمجب مُنْ يراهم أو ي. يسمعهم ٠‏ ولكتهم لا يثبنون 
على الحق » فإذا ما تولوا » لى اختفوا عن أنظار مَنْ 
الكفرى ٠‏ أو إذا اثتمنوا على شيء فهم يسعون فى الارض فسادا 

والآبة هنا تتعرض لشىء يدل على فطنة المؤملين » إن الآية فضحت من نافق . 
وكان الأخنس عمدة فى النغاق ٠‏ وفضيحة المنافق بهذه الصورة ٠‏ ندل على أن وراء 
محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ٠‏ ربا يخبرهم بِمَنَْ يدلس عليهم» 
وأيضاً ينبههم لفمرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق : 
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#«مؤملا لير 
اهلقن لمكاة © 4ه 


قَألَهاحَدَته ال 


ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ٠‏ وما داموا قد قالها له ذلك 
فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن 
كبس فطن , ولابد أن ينظر إلى الاشياء بمعيار اليسقظة العقلية » ولا يدع نفسه لمجرد 
الصفاء الربانى ليمطيه القضية + بل يريد الله أن يكرن ذكل مؤمن ذاتبة وكياسة 

١‏ وإذا قبل له اتق الله » فكأن المظهر الذى يقول أو يفعل به ؛ بنافى التقوى ؛ لانه 
قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب ؛ صحيح أنه يصلى فى الصف الأول 


